
 بيروت – تشـــهد سوريا الأربعاء المقبل 
انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع 
النـــزاع المدمّر، ســـتمنح الرئيس بشـــار 
الأسد ولاية رابعة، وتكرّس وفق متابعين 
ومحللـــين، صورته كـ“رابـــح“ في الحرب 

سيقود أيضًا مرحلة إعادة الإعمار.
وفي بلـــد أنهك النزاع بنـــاه التحتية 
مـــن  أكثـــر  بحيـــاة  وأودى  واقتصـــاده، 
388 ألف نســـمة، اتّخذ الأســـد (55 عامًا) 
شـــعارًا لحملته  عبـــارة ”الأمـــل بالعمل“ 
الانتخابية بعد عقدين أمضاهما في سدّة 
الرئاســـة. وغزت صور حديثة له شوارع 
دمشـــق كافة، مع صور لمرشحين آخرين، 
يخوضان الســـباق الرئاسي، وإن بكثافة 

أقل بكثير.

ويرى الباحث الفرنســـي المتخصص 
في الجغرافيا الســـورية فابريس بالانش 
أنّ ”السوريين ســـيصوّتون لمبايعة بشار 
الأســـد والنظام“. ويضيف أن الأسد يريد 
أن ”يظهر فعالية المؤسسات السورية عبر 

إجراء انتخابات بشكل منتظم“.
لكن هـــذه الانتخابات ســـتُجرى فقط 
فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة القوات 
الحكومية والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة 
شـــاركوا  الذيـــن  والســـوريون  البـــلاد. 

فـــي التصويـــت فـــي ســـفارات بلادهـــم 
وقنصلياتها في الخارج، ليسوا طبعا من 
بين الملايين من المعارضين الذين فروا من 

البلاد.
مع ذلك، ســـتمنح أصـــوات الناخبين 
الأسد ســـبع ســـنوات جديدة في الحكم، 
عقـــب عقد من نـــزاع دام ومدمر، تســـبّب 
بتشـــريد وتهجير أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
وســـارعت قـــوى غربيـــة عـــدّة إلـــى 
التشـــكيك بنزاهة الانتخابـــات حتى قبل 
حصولهـــا، واعتبرهـــا معارضو الأســـد 

”شكلية“.

ومن شـــروط التقـــدّم للانتخابات أن 
يكون المرشـــح قد أقام في ســـوريا بشكل 
متواصل خلال الأعوام العشـــرة الماضية، 
ما يغلق الباب أمام احتمال ترشّح أي من 

المعارضين المقيمين في الخارج.
إلى جانب الأســـد، يخوض مرشّحان 
السباق الرئاســـي: الأول هو وزير الدولة 
الســـابق عبدلله ســـلوم عبداللـــه (2016-
2020) وكان نائبـــا لمرتـــين، والثانـــي هو 
المحامـــي محمـــود مرعي، مـــن معارضة 
الداخـــل المقبولـــة من النظام، وســـبق أن 
شارك في عداد ممثليها في إحدى جولات 
المفاوضـــات برعايـــة الأمم المتحـــدة فـــي 

جنيف، والتي اتسمت بالفشل.
ولم يجر الأســـد أي مقابلة صحافية 
خـــلال الحملـــة الانتخابية، ولم يشـــارك 
فـــي أي فعاليـــة انتخابيـــة ولـــم يتوجه 
بـــأي خطاب إلى الســـوريين. لكنه أصدر 
فـــي الآونـــة الأخيرة سلســـلة قـــرارات 

وقوانين فـــي محاولة لتحســـين الوضع 
المعيشي والخدمي، وأصدر عفوًا رئاسيًا 
واسعًا شمل الآلاف من مرتكبي الجرائم 

المختلفة.
على فيســــبوك، نشر حســــاب حملته 
شريطًا دعائيًا يبدأ بمشــــاهد انفجارات 
ونيران مشــــتعلة، ثم ســــكان يفــــرّون من 
أحياء مدمّرة، قبل الانتقال إلى مشــــهديّة 
إعادة الإعمار: سيدة ترممّ منزلها، مدرّس 
يســــدّ فجــــوة أحدثهــــا قصف علــــى لوح 
أخضر فــــي قاعة التدريــــس، عمال داخل 
ورشــــة ومــــزارع يحــــرث أرضــــه وآليات 
ترفع الركام، وعامــــل صيانة يعيد وصل 
أسلاك الكهرباء. ويختتم الشريط بشعار 

الحملة.
ويرى الباحث في معهــــد ”نيولاينز“ 
فــــي واشــــنطن نيكــــولاس هيــــراس في 
تصريحــــات صحافيــــة أن حملة الأســــد 
الانتخابيــــة ”تســــلّط الضــــوء على دوره 
كرجــــل انتصر فــــي الحرب ولديــــه أفكار 
هائلة لإعادة إعمار سوريا، عدا عن كونه 
الوحيــــد القــــادر على إعــــادة النظام بعد 

فوضى النزاع“.
وبعدمــــا ضعفت فــــي بدايــــة النزاع 
اســــتعادت  كثيــــرة،  مناطــــق  وخســــرت 
القوات الحكومية بدعم عســــكري مباشر 
من حليفتيها إيران وروسيا، وخصوصًا 
بفضل التدخل الجوي الروسي، مساحات 

واسعة من البلاد.
ويعمل الأسد ومن خلفه حلفاؤه، على 
جذب ”مانحــــين محتملين“ لتمويل عملية 
إعــــادة الإعمــــار، فيمــــا بــــات واضحًا أنّ 

الحصول على تمويل من المجتمع الدولي 
لن يكون متاحًا قبل التوصل إلى تسوية 
سياسية للنزاع تحت مظلة الأمم المتحدة.
ولا يبـــدو أن هنـــاك أي تغييـــر فـــي 
الموقف الغربـــي، تحديـــدًا الأميركي، من 
النظام السوري. ويتهم الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأســـد بعرقلة مســـار 

التسوية السياسية للنزاع.
وبعدما كانت تشـــدّد في كل مناســـبة 
علـــى ضـــرورة تنحي الأســـد، انشـــغلت 
الـــدول الغربية وعلى رأســـها واشـــنطن 
المتطرفة  الجهاديـــة  التنظيمـــات  بقتـــال 
في ســـوريا، وعلى رأســـها تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وانصـــبّ اهتمـــام المجتمـــع 
الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية 
في ســـوريا من بوابة اللجنة الدستورية 
التي تشـــكلت العـــام 2019 من ممثلين عن 
النظام والمعارضة وعقدت اجتماعات عدّة 

في جنيف من دون أن تسفر عن نتيجة.
للشـــأن  المواكـــب  الباحـــث  ويقـــول 
السوري ســـامويل راماني في تصريحات 
صحافيـــة إن الانتخابـــات التـــي تُنظـــم 
بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه 
في 2012، ”تشـــكل انتكاسة كبرى للعملية 

الدستورية“.
وبعدمـــا فاز الأســـد في العـــام 2014 
بـ88 فـــي المئة من الأصوات في انتخابات 
وصفتهـــا دول غربيـــة ومعارضون بأنها 
”فاقـــدة للمصداقيـــة“، يرى دبلوماســـي 
أوروبي متابع للشـــأن السوري أنّ الأسد 
حاليًـــا ”يراهـــن علـــى أن يكـــون الثابت 

الوحيد في بلد مدمر“.

 دمشــق - وراء صــــورة رجــــل هــــادئ 
الطباع ومبتســــم غالبا تلطقتها كاميرات 
الصحافيين للرئيس السوري بشار الأسد 
الذي يســــتعد للفوز بولاية رئاسية رابعة 
من ســــبع ســــنوات، يكمن حاكــــم غامض 
وقاس قاد حرباً بلا هوادة على مدى عشر 
ســــنوات داخل بلاده تســــببت في دمارها 

واستنزاف مقدراتها.
وخــــلال  الرســــمية  اجتماعاتــــه  فــــي 
اســــتقباله ضيوفا، في المقابلات أو حتى 
أثناء تفقّده الجبهات خلال أشــــد سنوات 
النزاع، يبدو بشــــار الأســــد واحدا: يتكلّم 
بصوت خافت وبابتســــامة بــــاردة غالبا، 
ويكــــرّر مــــا قاله منــــذ الســــنة الأولى من 

الحرب، بأن بلاده ستخرج ”منتصرة“ 
في مواجهة ما يقــــول إنه ”مؤامرة“ 

نسجتها قوى خارجية ضد سوريا.
ويقول صحافي ممن التقوه قبل 
الحــــرب وخلالها، فــــي تصريحات 
شخصية  الأسد  ”بشــــار  صحافية، 
فريدة ومركّبة… في كل مرة التقيته 
كان هادئاً وغيــــر متوتر. حتى في 
الحرجة  الحــــرب  لحظــــات  أشــــد 
صفات  تمامــــا  وهذه  والقاســــية، 
حافظ الأســــد الذي حكم  والــــده“ 

سوريا لمدة ثلاثين عاما.
ويضيف ”اســـتطاع أن يكون الرجل 
الذي لا يستطيع أن يستغني أحد عنه“، 
موضحاً ”قد يكون من الســـهل ترتيب 
الأوراق، لكن في السياســـة يجب أن 
تعرف كيف تخلط الأوراق.. وبشـــار 

الأسد أتقن لعبة خلط الأوراق“.

وورث الأسد الابن عن والده الراحل، 
كمـــا يكـــرر عارفـــوه، الطبـــاع البـــاردة 
والشـــخصية الغامضـــة. تتلمذ على يده 
فـــي الصبـــر واســـتثمار عامـــل الوقت 
لصالحـــه. ولعب ذلك دوراً أساســـياً في 
”صمـــوده“ في وجه ”الثورة“ التي اختار 

قمعهـــا بالقـــوة، والحرب التـــي تعددت 
العربية  جبهاتها ولاعبوها، ثم ”العزلة“ 

والدولية.
وتبدّلت حياة الأسد بشكل جذري عام 
1994، إثر وفاة شــــقيقه الأكبر باسل الذي 
كان يتم إعداده ليحكم البلاد خلفاً لوالده، 

في حادث سير قرب دمشق.

واضطر إلى العـــودة من لندن حيث 
كان يتخصّص فـــي طب العيون، وحيث 
تعـــرّف إلـــى زوجتـــه أســـماء الأخرس 
المتحـــدرة مـــن إحـــدى أبـــرز العائلات 
السنية السورية والتي تحمل الجنسية 
البريطانيـــة، وكانت تعمل في بنك ”جي 
بـــي مورغان“ في حي المال والأعمال في 

لندن.
في سوريا تدرّج الأسد في السلك 
العســـكري قبل أن يتتلمذ في الملفات 
السياســـية علـــى يـــد والـــده الذي 
وصـــل إلى ســـدة الحكم عـــام 1970، 
وتحـــوّل رقمـــاً صعبـــاً في سياســـة 
الشـــرق الأوســـط والصراع العربي 
الإســـرائيلي. وبعـــد وفـــاة والده   –
عـــام 2000 خلفـــه وهو فـــي الرابعة 

والثلاثين من العمر.
في بدايات عهده ضخّ بشـــار 
الأســـد نفحـــة مـــن الانفتـــاح في 
الشـــارع السوري المتعطش إلى 
الحريـــة بعد عقود مـــن القمع. 
لكـــنّ هذه الفســـحة الإصلاحية 
الصغيـــرة ســـرعان مـــا أقفلت، 
المفكرين  الســـلطات  واعتقلـــت 
والمثقفين المشاركين في ما عُرف 

وقتها بـ“ربيع دمشق“.

في عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات 
المناهضة لنظامه، أمــــر بقمع المتظاهرين 
الاحتجاجــــات  وأصبحــــت  الســــلميين، 
نزاعاً داميا ســــرعان ما تعــــددت جبهاته 

والضالعون فيها.
على المستوى الشخصي يؤكد عارفو 
الأســـد، وهـــو أب لابنين وابنـــة، أنه لم 
يغيّر عاداته اليومية كثيرا خلال الحرب 
وبعدها. ويقـــول الصحافي الذي التقاه 
مـــرات عدة إنـــه ”يتابع أحيانـــاً دروس 
أولاده بنفســـه، ويصـــرّ علـــى أن تكون 
العلاقة مباشـــرة معهم دون الاســـتعانة 

بمربّية أو من يخدمهم“.
وقبـــل أيام مـــن موعد الاســـتحقاق 
حملتـــه  حســـاب  نشـــر  الانتخابـــي 
الانتخابيـــة صـــوراً حديثـــة لـــه يظهر 
فـــي إحداها مرتديـــاً بزة أنيقـــة وربطة 
عنق ويســـير حاملاً حقيبتـــه في طريقه 
إلـــى مكتبه علـــى الأرجح داخـــل ”قصر 
الشـــعب“ الرئاســـي الذي بنـــي في عهد 
والـــده علـــى تلّة مشـــرفة على دمشـــق. 
ويظهـــر في صـــورة أخرى وهـــو يرتّب 
أوراقاً على مكتبـــه أو يقرأ وهو جالس 

على كرسي.
ويقـــول المحلـــل نيكـــولاس هيراس 
في تصريحات صحافية ”بشـــار الأســـد 
علـــى وشـــك أن يكون الرئيس الســـابق 
والمقبل لســـوريا، وهو يبذل مع حلفائه 
قصارى جهدهم لدفع هـــذه الحقيقة في 
وجـــه خصومـــه المحليـــين والأجانـــب“ 
النـــزاع  بدايـــة  فـــي  طالبـــوا  الذيـــن 

برحيله.
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بشار الأسد الثابت الوحيد في حرب مدمرة

اب لمرحلة الإعمار
ّ

يتحول إلى عر
 سوريا تستعد لانتخابات رئاسية شكلية بمبايعة الأسد لولاية جديدة

يستعد الرئيس السوري بشار الأسد 
جديدة  رئاســــــية  انتخابات  لخــــــوض 
الأربعاء المقبل من شأنها أن تبقيه في 
سدة الحكم لســــــبع سنوات إضافية. 
وفيما ســــــارعت قوى غربية عدّة إلى 
التشــــــكيك في نزاهة الانتخابات التي 
يعتبرهــــــا خصــــــوم النظام الســــــوري 
«شكلية»، يروّج الأسد، الثابت الوحيد 
في حرب مدمّرة أودت بحياة أكثر من 
388 ألف نســــــمة، إلى أنه الشخصية 
الأمثل لمرحلة إعادة الإعمار والوحيد 
ــــــلاد من أتون  ــــــى إنقاذ الب القادر عل
الفوضى في أعقاب عشــــــر ســــــنوات 
ــــــزاع، مصــــــرّا على  قاســــــية مــــــن الن
أن نظامــــــه يملك الشــــــرعية القانونية 
والدســــــتورية لإقامــــــة الانتخابات في 
موعدها، ضاربا بذلك عرض الحائط 
ــــــع الأصــــــوات المعارضــــــة لهذه  جمي
ــــــت من داخل  الانتخابات، ســــــواء كان

سوريا أو من خارجها.
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بشار الأسد على وشك 

أن يكون الرئيس 

السابق والمقبل لسوريا

نيكولاس هيراس

الأسد حاكم هادئ لم تغيره قساوة الحرب

مسرحية الانتخابات الرئاسية

عائلة الأسد حكمت سوريا بقبضة من حديد 

تون 
ّ
السوريون سيصو

لمبايعة بشار الأسد 

ونظامه

 فابريس بالانش

 بيروت - منذ أكثر من خمســـة عقود 
تحكم عائلة الأســـد ســـوريا بقبضة من 
حديـــد، بايـــة بعهـــد الرئيس الســـابق 
حافـــظ وصـــولاً إلـــى ابنه بشـــار الذي 
ســـيخوض الأربعاء انتخابات رئاسية 
مـــن شـــأنها أن تمنحه ولاية رئاســـية 

جديدة من سبع سنوات.
فـــي ما يأتـــي أبرز المحطـــات التي 

طبعت مسيرة عائلة الأسد:

ي الأب الحكم 
ّ
تول

فـــي 16 نوفمبـــر 1970 نفّـــذ الأســـد 
الذي تولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً 
عسكرياً عُرف بـ“الحركة التصحيحية“ 
وأطـــاح برئيـــس الجمهوريـــة حينهـــا 

نورالدين الأتاسي.
انتخـــب   1971 مـــارس   12 فـــي 
الأســـد الذي كان يترأس حـــزب البعث 
العربي الاشـــتراكي رئيساً للجمهورية 
ضمـــن انتخابـــات لـــم ينافســـه فيهـــا 
رئيـــس  أول  وكان  آخـــر.  مرشـــح  أي 
للبـــلاد مـــن الطائفـــة العلويـــة التـــي 
تشـــكل عشـــرة فـــي المئـــة مـــن تعداد 

السكان.

الحرب ضد إسرائيل

فـــي الســـادس مـــن أكتوبـــر 1973 
شـــنّت مصر وســـوريا هجوماً مفاجئاً 
على إســـرائيل من جهة قناة السويس 
غربـــاً، ومرتفعات الجولان شـــرقاً، في 
محاولة لاســـتعادة ما خسره العرب من 
أراض خلال نكسة يونيو 1967، لكن تمّ 

صدهما.
في أيار 1974 انتهت الحرب رسمياً 
بتوقيـــع اتفاقيـــة فـــضّ الاشـــتباك في 

مرتفعات الجولان.

ل في لبنان
ّ
التدخ

الرئيـــس  زار   1974 يونيـــو  فـــي 
دمشق،  نيكســـون  ريتشـــارد  الأميركي 
العلاقـــات  إرســـاء  إعـــادة  معلنـــاً 
الدبلوماسية مع ســـوريا، بعدما كانت 

مجمّدة منذ عام 1967.
وطيلة ثلاثة عقود بقيت سوريا قوة 
مهيمنة على المســـتوى العســـكري في 
لبنان وتحكمـــت في كل مفاصل الحياة 
السياســـية حتـــى انســـحابها في عام 

.2005

التباين مع العراق 

فـــي عـــام 1979 تدهـــورت العلاقات 
بين ســـوريا والعراق اللذيـــن حكمهما 
فرعـــان متنافســـان مـــن حـــزب البعث 
اتهـــام  بعـــد  الاشـــتراكي،  العربـــي 
الرئيـــس العراقي آنذاك صدام حســـين 
الوافـــد حديثـــاً إلى الســـلطة دمشـــق 

بالتآمر.
وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية 
مع دمشـــق فـــي أكتوبـــر 1980، بعدما 
دعمـــت الأخيرة طهران فـــي نزاعها مع 

العراق.

قمع وحشي

فـــي فبرايـــر 1982 تصـــدّى النظام 
الســـوري لانتفاضـــة مســـلّحة قادهـــا 
الإخـــوان المســـلمون في مدينـــة حماه 
(وســـط)، وذهب ضحيتها ما بين عشرة 

آلاف وأربعين ألف شخص.
وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث ســـنوات 
من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية 
علـــى الكلية الحربية فـــي مدينة حلب، 

أســـفر عن مقتل ثمانين جندياً ســـورياً 
من الطائفة العلويـــة. وتوجّهت حينها 
أصابع الاتهام إلى الإخوان المســـلمين 

بالوقوف خلف الهجوم.

 تنافس أخوي 

فــــي نوفمبــــر 1983 أصيــــب الأســــد 
بأزمــــة قلبية نقــــل على إثرهــــا إلى أحد 
مستشــــفيات دمشــــق. ودخل في غيبوبة 
لســــاعات عــــدّة، حــــاول خلالها شــــقيقه 
الأصغر رفعت الاســــتيلاء على الســــلطة 
عبــــر انقــــلاب فاشــــل، قبل أن يســــتعيد 
الأسد عافيته. وبعد عام أُجبر رفعت على 

مغادرة سوريا.

د إلى الغرب 
ّ

التود

خلال العامين 1990 و1991 بدأ الجليد 
الذي شاب علاقات ســــوريا مع الولايات 
المتحــــدة بالذوبان، عقــــب انهيار الاتحاد 
الســــوفييتي الــــذي وقعت ســــوريا معه 

اتفاقية صداقة وتعاون في 1980.
انضمت ســــوريا إلى القوات متعددة 
الجنســــيات فــــي التحالف الــــذي قادته 
الولايات المتحدة ضد صدام حســــين بعد 
غزو العراق للكويت. وفــــي أكتوبر 1994 
زار الرئيس الأميركي بيل كلينتون الأسد 

في دمشق.

تولي الابن السلطة 

توفي الأســــد في 10 يونيو 2000، عن 
عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس 

الغربي الوحيد الذي حضر جنازته.
وبعد شهر تولّى ابنه بشار السلطة، 
بعد تعديل دســــتوري سمح له بالترشّح. 
وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر 

سواه على 97 في المئة من الأصوات.

ربيع دمشق 

بــــين ســــبتمبر 2000 وفبرايــــر 2001 
شــــهدت ســــوريا فترة انفتاح وســــمحت 

السلطات نسبياً بحرية التعبير.
لكــــنّ هــــذه الفســــحة الصغيــــرة من 
الحرية ســــرعان ما أقفلــــت بعدما عمدت 
الســــلطات إلى اعتقــــال مفكرين ومثقفين 
مشــــاركين في ما عُــــرف وقتهــــا بـ“ربيع 

دمشق“.

 الربيع العربي

فــــي عــــام 2011 لحقت ســــوريا بركب 
الثــــورات فــــي دول عربية عــــدة، أبرزها 
مصــــر وتونس، فــــي ما عُــــرف بـ“الربيع 

العربي“.
ومع انــــدلاع الاحتجاجات المناهضة 
لنظامه قمع الأسد المتظاهرين السلميين 
بالقــــوة، وأصبحت الاحتجاجــــات نزاعاً 
داميــــاً، ســــرعان مــــا تعــــددت جبهاتــــه 

والضالعون فيه.

 تغير الموازين 

في سنوات النزاع الأولى فقدت قوات 
النظام ســــيطرتها على مساحات واسعة 
مــــن ســــوريا بينها مــــدن رئيســــية. لكن 
وبدعم عســــكري من حلفائهــــا، إيران ثم 
روسيا، استعادت قوات النظام تدريجيًا 
نحو ثلثي مســــاحة البلاد، إثر سياســــة 
حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة 
ضــــد الفصائــــل المعارضــــة والتنظيمات 
الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي 
منذ خريف 2015 دوراً حاســــماً في تغيير 

موازين القوى لصالح دمشق.

عائلة الأسد
 أكثر من خمسة عقود 

في حكم سوريا


